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 الحرف القرآني

 لغات الشعوب الإسلامية وثقافتها  في

الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر
(*)

 

 

علتها تنتصـر للـل لغـات    الحـرف العـربي هو الذي أمد لغـات المسـلمين بالحـيوية والقوة، التي ج 

أخرى، وتتحدى الزمان فتعيش وتقـوى وتتـطــور  لأهـح فـرف لقيـدة، وفـرف ف ـارة، ورسـالة        

وهنالـ  لافف مـا المـطــو ات النـافيرة ـ مكــتلات العـاا، وـ المكــتلات الخــا ة         . سماوية

 .يامكتوبة بالحرف العربي ـ مختلف اللغات، وـ كل أقطار المسلمين ـ لاسيا وأفريق

 

 : ملخص الورقة-
الحــروف الــتي كتلــا بهــا اللغــة العربيــة  : المقصــوفي بــالحرف القرلاهــي

، بما ـ ذل  الحروف التي كتب بهـا المصـحف اليـريف،    قديماً وفديثاً

لغـة ـ ففريقيـا    111التي يزيـد لـدفيها للـل     ،وكتلا بح لغات المسلمين

 .وباشرق لاسيا وأور-ولاسيا الوسطل وشلح القارة الهندية وجنوب

                                                 

 .مستشار معهد اللغة العربية، رئيس وحدة كتابة اللغات بالحرف العربي، جامعة إفريقيا العالمية (*)
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وتعالج الورقة التطورات التي فدثا لهـذا الحـرف منـذ  هـزوق القـرلان      

الكريم، وبعد أن كتلا بح لغات اليعوب الإسـممية فتـل  ـار أكثـر     

 .ا ـ العاا فتل القرن العيرياالحروف اهتيارً

وتتنــاوق الورقــة التطــورات الــتي أفــدثها المســلمون ـ الحــرف العربــي  

م، ومـــا الـــ ى هـــذا الحـــرف مـــا فـــرب ليعـــ وا بـــح لـــا أ ـــوات لغـــاته

الصليليين ـ ف ة افستعمار الأوروبي، والمحاوفت الجافية المعا رة الـتي  

تلذق لإلافية المكاهـة الـتي فقـدها باسـتـدات التقنيـات المعا ـرة لت هيلـح        

ليكـون ـ خدمـة اليـعوب الإسـممية والـدلوة الإسـممية، كمـا كـان         

ــور  ــ  العصـ ــذل  لـ ــا    ،كـ ــرت لـ ــن اهتيـ ــة  فيـ ــدلوة والثقافـ ــح الـ ريقـ

فظا بح لغاتهم ما تب بح تراث المسلمين، وفُالإسممية ـ المعمورة، وكُ

 .افهدثار الذي فدث للغات كثيرة ـ القارات السا
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 الحرف العربي قبل الإسلام
ــع لليهــا  كمــا يُ( شــلح الجزيــرة العربيــة )اليــعوب الــتي ســكنا  -1 طل

راق ـالعــ)ا ـديـــرافـعوب فلى الـــــذه اليـها هـــنـــطـة الــتي تقـعـــرقـد الـتـــمـوت، تـاليــ

ــح  ــدة ذات       (. ومــا فول ــة واف ــدث لغ ــا تتح ــد، وكاه ــلها واف ــذه اليــعوب أ  ه

وقـد أ لـع لليهـا    . ثـم تطـورت هـذه اللـهجات فلى لغـات مختلفـة      . لهجات متعدفية

، القــديم منهــا (اللغــات الســامية)و( اليــعوب الســامية)لغويــو أوروبــا مصــطل   

الـذي يتحـدث بـح النـاي اليـوت، ـ الجزيـرة العربيـة         الذي اهقـر،، والحـدين  

ــا، وـ ش ــ  ــوت لي ــ ـوالعــراق ولــاق أفريقي ــذي يت ــما الي ــا هــذه  ـرقها ال راً م

الأمــة العربيــة : )هــذه اليــعوب أــدر أن هطلــع للــل أ ــلها القــديم. .(1)اللغــات

وتيمل لغة (. اللغة العربية الموسعة)ولغتها كذل  ( السامية)بدفً ما ( الموسعة

السومريين الـذيا اخ لـوا الكتابـة قلـل أكثـر مـا ثمثـة لافف سـنة، وهقلـوا          

فلى لهد الح ـارة، وتـديا لهـم أوروبـا الـتي      ( ما قلل التاريخ)الليرية ما لهد 

 .اقتلسا الحروف التي تكتب بها اليوت لغاتها بالحروف المتينية

عربيــة فلى العمقــة بــين ال «العــين»وقــد فطــا الخليــل بــا أبــد ـ كتابــة   

وكنعـــان بـــا ســـات بـــا هـــو  ينســـب فلى  (: 1/232)والكنعاهيـــة لنـــدما قـــاق 

كمــا فطــا ابــا فــزت  . الكنعــاهيين، وكــاهوا يتكلمــون لغــة ت ــار  العربيــة  

                                                 

حااداها السااا  فااي عاا ا الع اار عااد عا ااا   عشاارة ، ويت(السااامية)أو ( المهسااعة)أصااهلها إلااع العربيااة اللغااات التااي  رجاا   (1)
، وفااي (ما  لغااات أريترياا)التقاار  ( 3)العبرياة، و( 2)، و(الف احع للهاا هااا المفتلفاة بمااا فيهاا المال يااة)العربيااة ( 1: )عاي

( 9)ميسايااميس، و( 8)أرقااهيا، و( 5)ارارية، واااله( 7)التقااريسيا و( 7)ة، واالأمهاريا(  4)ر، واالساه ان  تحداها قبيلة لساي عاما
/ المهرياااااة)الهرسهسااااابة ( 12)، و(الثمانياااااة الأميااااارة مااااا  لغاااااات أايهبياااااا)زا  ( 11)قاااااااهراقي، و –سااااايبات ( 11)سااااايلتي، و
 .   (م  لغات سهريا)الأرامية ( 13)م  لغات ظفار بسل سة عمان، و( الشحرية
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الأهدلســـي فلى العمقـــة بـــين العربيـــة والســـرياهية والع يـــة فقـــاق ـ كتابـــح        

ــات » ــوق الأفكــ ــة  (: 1/31) «الإفكــــات ـ أ ــ ــة والع اهيــ ــدبر العربيــ مــــا تــ

والســرياهية أيقــا أن اختمفهــا فمــا هــو مــا تلــديل النــاي للــل  ــوق الأ مــان، 

ــل      ــدة ـ الأ ـ ــة وافـ ــا لغـ ــم، وأههـ ــاورة الأمـ ــدان، واـ ــتمف الللـ ــع . واخـ ويتفـ

المستيـــرقون والعلمـــاب العـــرب المحـــدثون أن العربيـــة الفصـــحل  ثـــل الصـــورة  

اللغـة  )للغـات  الأقدت لهذه اللغات، الأمر الذي ي ر ف مقنـا للـل امـو  هـذه ا    

 (.اللغات السامية)، بدفً ما (العربية الموسعة

لقد و ل فلينـا كـمك كـلير مـا النصـود القديمـة الـتي كتلـا بهـا          -2

مــا لغـات جنــوب الجزيــرة العربيــة ولالهــا،  ( لغـات اليــعوب العربيــة الموســعة )

ا يصل فلينا منها سوى ب ـ  لـل يرجـ  أقـدمها     ( الأت)غير أن اللغة القديمة 

بــالقرب مــا فيميــع، وهقــش  ( النمــاره)ميمفييــة، لثــر لليهــا ـ   328 لــات فلى

ميمفييــة، وكمهمــا  713أو  712بــالقرب مــا فلــب ويرجــ  فلى ســنة   (  بــد)

ت وهـو  778جنوب فيميـع ويرجـ  فلى سـنة    ( فوران)وأ ولها هقش . ب عة لل

 .ف يزيد للل  فحة وافدة

عراً ـيئاً، ف شـــلــور شــود المكتوبــة للــل القــــوا هعثــر فــمف هــذه النص

وف هثراً، فتل ما يقاق لا كتابة المعلقـات السـل  بمـاب الـذهب وتعليقهـا للـل       

ــا مك ــ    ــيب منه ــل ش ــر لل لح ـوى مــا تناق ـــو اً ســـتوباً أو مخطـــالكعلــة، ا يعث

 .(1)الرواة شفاهة

                                                 

؛ وانظار أضاااع عباد الع يا  الااهالي، 191ص( م1981 ار العلا،، : ليااروت)ولفسساتهن،  ااريا اللغاات الساامية . انظار أ( 1)
 .   وما بعدعا 25ص( م1981مكتبة الفاناي، : القاعرة)الكتابة العربية  -الف اطه 
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مت محمـد  ـوق الإس ــ ــكان هـزوق القـرلان المـوفل مـا لنـد ار فلى رس     -3

فيينيـاً، واجتماليـاً،    –ة شاملة غيرت فياة المجتم  العربي ثور  با للد ارا

ا ولـي  مكتوبـاً، ولكنـح كـان     وقد هزق القـرلان مسـمولً  . اا، وسياسيًوثقافيً

وبـــذل  كـــان القـــرلان أوق هـــي لربـــي  ويـــل يصـــل فلينـــا . كتـــب أوق بـــ وقيُ

 .مكتوباً، وموثقاً باتفاق المسلمين وغير المسلمين

يـة اليـاةعة ـ القـرن السـافيي المـيمفيي      كتب القرلان بالحروف العرب-4

فين كاها فـروف العربيـة تعـ  لـا الأ ـوات الصـواما فقـك، وا تكـا         

ــر لــا الحركــات    كمــا أن الحــروف كاهــا  . هنالــ  فــروف أو لممــات تعلا

: كــان هنالــ  فــرف وافــد يعــ  لــا يســة أ ــوات، هــي. خاليــة مــا الــنقك

رف لاخـر يعـ  لـا ثمثـة أ ـوات      وف ـ. أ وات  اللاب والتاب والثـاب والنـون واليـاب   

وسـلعة فـروف يعـ  كـلك منهـا لـا  ـوتين        . هي أ وات الجيم والحاب والخـاب 

مخــتلفين، ويســة فــروف فقــك خصــي كــل وافــد منهــا ليعــ  لــا  ــوت    

أمــا فــرف الــواو فقــد كــان  .م والهــابـاف والــمت والميـــوافــد هــي الألــف والكــ

الطويلــة، وشــلح الصــاما يعــ  لــا  ــوتين مخــتلفين همــا ال ــمة ( ومــا يــزاق)

 .ومثلح الياب( للماب الأ وات المحدثين)بتعلير 

يمكـــا أن هســـتنتل أن القـــرلان كتـــب لأوق مـــرة  ـــروف ف يزيـــد  ،لليـــح

الــتي أرســلها  وكــذل  كاهــا رســاةل الرســوق . لــدفيها للــل يســة ليــر

ــدلوهم فلى       ــا، يـ ــة وخارجهـ ــرة العربيـ ــل الجزيـ ــاب، ـ فياخـ ــوا والرءسـ فلى الملـ

كاها هذه الرساةل كلـها مكتوبـة  ـروف خاليـة     . فييا الإسمت الدخوق ـ

ــل العســب واللـــاف والعظــات،    كُ. مــا الــنقك واليــكل  تــب القــرلان وفيوان لل

 وتناقــل أ ــحاب الرســوق . وهــي الأفيوات الــتي كــان يكتــب لليهــا لاهــذاا 
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ح فلى ـر لـح وافـتفب بـح لنفس ـ   ـ ــا تيسـح م ــر منهم فيوان من ــيـاً، وكثـظـرلان ففـالق

مان ـالن لثـــ ــة الثـليفـــهد الخـم  وفيون للــل ل ــف فج ــحـــة المصـع ــ ـا مراج أن 

 .رلان تجارة راةجةـخ القـار هسـثم  . رضي ار لنح ،انـبا لفا

تلا بها النقـو  الـتي لثـر لليهـا قلـل الإسـمت       وبمقارهة الخطوط التي كُ

ــا القـــرلان الكـــريم ورســـاةل الرســـوق    نجـــد أن  بـــالخطوط الـــتي كتـــب بهـ

ــل الإســمت بــداةي، وغــير مس   ـل الهندســي لح ـــكـــالي ـــروف العربيــة قل قيم، ـت

بينما نجد تحسناً وتطوراً واضحاً ـ كتابة القرلان والرساةل ـ العهد النلـوي  

وفتــل منتصــف القــرن الهجــري الأوق، وقلــل اخــ ا  هقــك الحركــات وهقــك     

 (.الإلجات)الحروف الذي سمي 

ــة بـ ـــ-7 ين النــــاي بعــــد  هــــور  ف هريــــد أن فيــــو، ـ اهتيــــار الكتابــ

للـل تعلـم القـرابة     ،لليـح الصـمة والسـمت    ،الإسمت، وفن الرسوق الكـريم 

ــدبًا مــا        ــة ب ــرابة والكتاب ــح فلى الق ــرلان وتنليه ــارات الق ــة، وف فلى فش والكتاب

، وت مين القرلان ـ كثير ما لاياتـح أفيوات الكتابـة   (اقرأ)استهمق الوفي بـ 

الذي يتعلع بـدور الحـرف القرلاهـي     ،قةوالقرابة، ولكا هكتفي بموضو  الور

بدبًا ما تطور أو تطوير هظات الكتابـة ـ القـرن    ،ـ تاريخ المسلمين وثقافتهم

 .الأوق والثاهي الهجريين ثم اهتقاق هذا التطوير فلى كتابة لغات المسلمين
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 تطور الحرف العربي بعد الإسلام
رافـــل ي فيهـــا مَـــرلح الحـــرف العربـــي ـ تطـــوره بعـــد الإســـمت بعـــدة م-7

اهنا ـتقر للــل مــا هــو لليــح ـ  م ـــتوى الــذي اســـمفحُ فتــل و ــل فلى المســـف ــ

قــرأ ضــلك كتابــة القــرلان الكــريم فتــل يُ : كــان هــدف هــذا الإ ــم  . هــذا

ــا أُ ــات       كمـ ــعف ـ هظـ ــل أو ال ـ ــ  لـــا الخلـ ــديل ينيـ ــف أو تلـ ــزق فيون تحريـ هـ

مية غـــير وامتـــد التطـــوير فلى هظـــات كتابـــة لغـــات اليـــعوب الإســـم . الكتابـــة

ــب لغاته ــ    ــتي اختــارت أن تكت ــالحرف القرلاهــي العربيــة ال  ف ضــافا رمــو اً . ا ب

 .جديدة تع  لا أ واتها التي ف توجد ـ العربية

 :  وي ذل  للل ثمث مرافل

 :إصلاح الكتابة العربية: المرحلة الأولى -
 : تناوق ف م  الكتابة ثمثة جواهب

الكتابـــة العربيـــة  ـــوتية   هدفـــح أن تكـــون ،و يفـــي :الجاهـــب الأوق-

  .(فرف يع  لنح)فيقيقة ب ن يكون لكل  وت أساسي رمز 

لالي، هدفح  ـقل الحـرف العربـي ليكـون أسـلوباً       :والجاهب الثاهي-

 . ما أساليب الفا الذي يع  لا الجماق

وتطويعــح ليعــ  لــا  ،توســي  و يفــة الحــرف العربــي :والجاهــب الثالــن-

 .مة غير النا قة بالعربيةأ وات لغات كل اليعوب المسل
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ــتغرقا المرفلــة الأولى   ــو يفي )اس ــم  ال ــات تقريلــاً  ( الإ  ــة ل بــدأت  ،ماة

ــوفي الــدءلي         ــل يــد أبــي الأس ــاخ ا  هقــك الحركــات لل واهتهــا ( هـــ79ت )ب

 (.هـ151ت )بالخليل با أبد الفراهيدي 

ومعروف أن الحـروف العربيـة الـتي كتـب بهـا الـوفي لنـدما هـزق كاهـا          

وكـذل   . قك الحركات، كما كاها خاليـة مـا هقـك الحـروف    خالية ما ه

مــات لإبــل فن المصــحف ا. للملــوا خاليــة مــا الــنقك  كاهــا رســاةل الرســوق

خ منـح  ـرضـي ار لنـح، وهس ـ   ،تب للل لهد الخليفة لثمـان بـا لفـان   الذي كُ

الياً ـاً خـــ ـــان أيـا كـــة ـ ذلــ  الوقـــمميـــار الإسـصـــا للــل الأمـخ و لــــــسـه

 .قكما الن

ركـز للـل ابتكـار رمـو      يالإ م  الذي ي للل يد أبـي الأسـوفي الـدءلي    

لتـدق  ( فـوق الحـرف  )للحركات العربية التي اختار لها النقطـة بالمـدافي الأبـر    

لتــدق ( أمــات الحــرف)لتــدق للــل الكســرة، و( تحــا الحــرف)للــل الفتحــة، و

 (.الغنة)سماه أللل التنويا الذي  ن ليدفللل ال مة، والنقطتا

، (هـــ129ت )ثــم جــاب بعــد أبــي الأســوفي الــدءلي تلميــذاه  يــي بــا يعمــر     

، فاقتلسا ما  ريقة أستاذهما أبي الأسـوفي  (هـ89ت )وهصر با لا م الليثي 

فكرة النقك، فنقطا الحروف المتيابهة فتل يقابل كلُّ فـرف  ـوتاً وافـداً    

فنقطــا . خــاد بــح( فــرف)مــا أ ــوات العربيــة، ويكــون لكــل  ــوت رمــز    

ــ ــوق الحــرف هــي      ثماهي وهقطــا ( خ ذ   ،   ف غ ن)ة فــروف هقطــة وافــدة ف

وهقطـا فـرفين هقطـتين فوقهمـا     ( ب ج)فرفين هقطة وافدة تحا الحـرف همـا   

، وهقطــا فرفــاً  (ث  )وهقطــا فــرفين ثــمث هقــك فوقهــا وهمــا    ( ت ق)وهمــا 

فرفــــاً منقو ـــاً  يــــزت لــــا   (17)فهــــذه  ،(ي)وافـــداً هقطــــتين تحتــــح هـــي   
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وجعم الـنقك بالمـدافي الأسـوفي الـذي تكتـب       ،(المهملة)نقو ة ميابهاتها غير الم

لأن الـنقك أ ـل  جـزباً مـا شـصـية الحـرف وبـح تكتمـل فيفلـة            بح الحروف

أمــا هقــك الحركــات فقــد  ــل بالمــدافي الأبــر الــذي     . الحــرف للــل الصــوت 

 .يخالف لون مدافي الحرف فتل أيات الخليل

مً ولـي  لهـا ميـابهات،    وهنالـ  فـروف لافافييـة الدفلـة غـير منقو ـة أ  ـ      

، وبـذل  ارتفـ  لـدفي فـروف العربيـة      (ا ا ق ت هــ و )هي بقية الحروف العربية 

 .افرفً (28)الصواما فلى 

وقـد تفــنا أتلــا  هصــر بــا لا ــم ـ أشــكاق هقــك الحــروف، فمــنهم مــا  

، ومـنهم مـا   ()ومنهم ما جعلها ـ شكل مربـ    ،(О)جعلها فياةرة مفرغة 

ــها هقطــة مطم  ــذل  ف هعجــب مــا خطــا ي هــذا العصــر فــين      (.) ســةجعل ول

 .(1)فينا لاخر( )جعلوا النقك فياةرة مفرغة فيناً، وـ شكل معين 

، ف كمـل مـا كـان مـا     (ه ــ151ت )ثم جاب الخليل با أبد الفراهيدي   

ف بـــدق هقـــك الحركـــات بعممـــات الحركـــات الـــتي  ،هقـــي ـ هظـــات الهجـــاب

صــوتي فلى أن الحركــات القصــيرة وقــد هــداه فســح ال. تسـتـدت ـ  ماهنــا هــذا 

الفتحة والكسرة وال مة هي أبعا، فروف المـد، أي أن الفـرق بـين الحركـة     

 .والمد هو أن  ما المد أ وق ما  ما الحركة

وبما أن لممة مد الفتحة هي الألف فقـد جعـل الخليـل الفتحـة ألفـاً قصـيرة       

د بال ــم هــي ولأن لممــة المــ. ملطوفــة ووضــعها فــوق الحــرف بــدفً لــا النقطــة 

الــواو، جعــل ال ــمة واواً  ــغيرة فــوق الحــرف، ولأن لممــة الكســر هــي اليــاب  

ارت ـر يـاب  ـغيرة تحـا الحـرف، ثـم فـذف رأي اليـاب فص ـ       ـجعل لممة الكس ـ

                                                 

 .   71ص( مكتبة غريب، لدون  اريا: القاعرة)محماه  عبا  حمه ه،  راساات في عل، الكتاابة العرباية  (1)
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وفذا كاهـا الحركـة منوهـة كـرر الحركـة       ،ر ة تحـا الحـرف  ـرة ش ــالكس

فيفلتهـا  لأن   وجعلها بلون مـدافي الحـرف   ،فصارت فتحتين، وضمتين وكسرتين

ــاما     ــرف الص ــة الح ــير فيفل ــوتية غ ــات      ،الص ــا الحرك ــلير ل ــف التع ــذل  وق وب

 .بالنقك بالمدافي الأبر

مــ   ،ثــم أضــاف الخليــل بــا أبــد الســكون وجعلــح ـ شــكل رأي خــاب 

ــة ومــا كــان ينلغــي أن يكــون للعــدت لممــة       ــة الســكون لدمي ــم أن فيفل . العل

ــوجعــل الت  ـــوالتي(. )مــا غــير هقــك  ( ينـشــ)رأي ( دةـاليــ)عيف ــ ديد أو ـ

وجعــل . لأهــح يفــرق بــين معــاهي الكلمــات    (فــوهيم)الت ــعيف  ــوت أساســي  

، وجعل للمـد الطويـل لممـة هـي     ( ـ)الخليل لممة ألف الو ل رأي الصافي 

 (.ب)وجعل لممة الهمزة رأي لين (. ~)

وبعمـــل الخليـــل هـــذا اكتملـــا مرفلـــة الإ ـــم  الـــو يفي لكتابـــة اللغـــة   

، بعـد  (كتابـة  ـوتية أو فوهيميـة   ) تا يقـوق للمـاب الأ ـوا   العربية و ارت كم

 .أن  ار لكل  وت ما أ وات العربية رمزه الخاد بح الذي ف يلتل  بغيره

اب العربــي كمــا هعهــده ـ  ماهنــا هــذا،  ـتقر الهجـــاســ ،ومنــذ ذلــ  الــزما 

ــذي بق ــ     ــحف ال ــدا رســم المص ــا ل ــح رســم      يفيم ــان للي ــل مــا ك ــحف )لل المص

لليح للماب ال لك رمو اً أخرى تسالد قارئ القـرلان للـل   ن أفيخل ، وف(ماتالإ

ــتموة وتجويــدها، وهــي لممــات ال ــلك الــتي هراهــا ـ لاخــر كــل         ــحة ال

 .المصافف المطلولة ـ  ماهنا هذا

 : المرحلة الجمالية، أو مرحلة تجويد الخط :المرحلة الثانية -
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 ،لنــح رضــي ار ،بعــد هس ــخ المصــحف الإمــات للــل لهــد الخليفــة لثمــان   

و لا هسخ مـا المصـحف للـل الأمصـار الإسـممية، ومنـذ ذلـ  الوقـا بـدأت          

كتابـــة المصـــحف تجـــد رواجـــاً كـــليراً، فذ فـــرد الأمـــراب والعلمـــاب ومعلمـــو  

القــرلان وففا ــح للــل أن يمتلــ  كــل مــنهم هســـة مــا المصــحف خا ــة بــح،    

 ،فراجا  نالة خك المصحف، وتلارى الخطا ون ـ تحسين خك المصـحف 

هسـلتح فلى الكوفـة الـتي كاهـا     )ن ـ بداية لهده بالخك الكـوـ  الذي كا

 (.مركزاً ما مراكز الخك كما كاها مركزاً ما مراكز النحو

ــرا  مــواهلهم         ــة لإب ــي فر  ــرف القرلاه ــة الح ــلمون ـ مروه ــد المس ــد وج وق

فجعلـوا منـح    ،الفنية، فاتخذوا ما الكتابـة وسـيلة لدبـدا  الفـت التيـكيلي     

ــان الم ــارف ـ فيطــ ــة    خــ ــا، وـ ا هيــ ــدتها ومنابرهــ ــقوفها وألمــ ــاجد وســ ســ

ــوا    ــافت الملـ ــ  و ـ ــوفي والممبـ ــات والنقـ ــاهين   . والأثاثـ ــاق الفنـ ــتـدموا خيـ واسـ

والرســامين فتــل و ــلا فنــون الخــك فــد الألجــا  الــذي أفيهــش المــ رخين          

وكـان ـ  . والمستيرقين باستـدات الألـوان والحفـر والـنقش بالف ـة والـذهب     

. الــتي ههــل لنهــا الفقهــاب وفرلحموهــا   ،صــور والتماثيــلذلــ  تَع ــوي  لهــم لــا ال 

 .وكتلوا للل الرخات والخزف والخيب والجي وغير ذل  ما الموافي

 ،لــنوالثُ ،و هــر مــا فنــون الخــك أهــوا  كــثيرة منهــا الكــوـ، والنســخ   

وذلـ  بعـد أن كاهـا الكتابـة ـ الجاهليـة      . والمغربـي  ،والفارسي ،والديواهي

 .ةية اليكل، وجافةوأواةل لهد الإسمت بدا

وقلل الإسمت ا نجد ماذج ما الخك سوى النقو  للـل الحجـارة وللـل    

ويكفي أن هقـارن الكتابـة قلـل الإسـمت وـ أواةلـح مـ  مـا و ـل فليـح          . القلور

فا الخك ـ العصـر العلاسـي والعصـور المتـ خرة لنعـرف النقلـة الفنيـة الراةعـة         
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فــا الخــك العربــي  ــنالة وفنــاً  و ــار . الــتي فــدثا ـ فنــون الخــك القرلاهــي 

يتلارى فيح المـتصون ـ كل لصور الإسمت، وـ كـل الـلمفي الـتي التنقـا     

دري ـ الإسمت، بل  ار هواية شعلية ـ كـثير مـا بـمفي الإسـمت ومقـرراً ي ـُ     

 .سا الخك الطمب فيح  لالمدرسة، ويتلاه

ذكـــر ـ لنـــدما  John Stevens» (1)جـــون اســـتيفنز »وا يلـــاللأ الأســـتاذ 

أن شــكل الحـروف ـ قــارة لاســيا لــح قيمــة   «هظــم الكتابــة ـ العــاا»كتابـح  

و ــار لـــاق الخــك لنصــراً ضــرورياً ـ تقاليـــد      ،كقيمــة المحتــوى اللغــوي   

الثقافة ا سيوية، مما جذب اهتلاه الغربيين، للـل الـرغم مـا أن اللغـة العربيـة      

 ـ  منطقـة  تـد مـا     كاها ما أواخر اللغات التي اتخذت شـكلها الإسـممي 

ولأن الإسمت ف ييج  التصوير فقـد  ـار فـا الخـك هـو      . الهند وفتل أسلاهيا

الوســيلة للتعــلير الفــت، اشــتقا منــح خطــوط مختلفــة للتــزيين مثــل مــا فــدث      

بالهند، كمـا  ـار فـا    ( تاج محل)للـك الكوـ الذي  ينا بح جدران قصر 

لكــل شــيب ـ العــاا  الخــك  ينــة لأغلفــة الكتــب والســجافي والأثاثــات، بــل     

الإسممي، وـ فدوفي ضيقة تسام  بعـ  الفنـاهين بعمـل خطـوط  ثـل بعـ        

 .الطيور والإهسان

 (: في لغات المسلمين)مرحلة الانتشار : المرحلة الثالثة -
اهتير الإسمت خارج الجزيرة العربية بين النـا قين بلغـات أخـرى، وكـان     

ات مكتوبـة، منهـا لغـة الفـري     كثير ما اليعوب التي فيخلـا الإسـمت لهـا لغ ـ   

الـــــتي كتلـــــا بـــــالحرف اللهلـــــوي، وـ الهنـــــد كتلـــــا اللغـــــات بـــــالحروف  

                                                 
(1)         ed. Peter T. Danials and  W.  ,SystemsWriting  orld'sWThe '', in Calligraphy''Asian 

Bright, Oxford U.press, 1996, pp. 244    
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ــة، وـ      السنســكريتية، وـ اليــات كتلــا اللغــة الســرياهية  روفهــا ا رامي

 (.الهيروغليفية)مصر كتلا اللغة المصرية بالكتابة التصويرية 

قــة رجــاق وكاهــا الكتابــة منتيــرة ـ الغالــب بــين  لقــة خا ــة هــي  ل  

 .الديا والعلماب

كــل   مت وفــن رســوق الإســمتـعوب فييــا الإســـولمــا التنقــا هــذه الي ــ

مسلم للـل تعلـم القـرابة، والكتابـة، وكاهـا معرفـة الكتابـة والقـرابة لنـد          

الــذي فبــد لــح مــا قــرابة القــرلان اهتيــرت   ،المســلمين متممــة ليـصــية المســلم 

لــل كتابــة لغاتهــا بــالحرف الكتابــة العربيــة مــا هافيــة، وســارلا اليــعوب ل

 العربي بدفً ما الحرف الذي كاها تكتب بح قلل الإسمت،

  لأن الكتابة ـ الإسمت ا تعد فكراً للل  اةفة معينة  أوفً 

  لسهولة الكتابة العربية  وثاهياً

لأن كتابــة لغاتهــا بــالحرف العربــي ييســر لهــا قــرابة القــرلان وتعلــم     وثالثــاً

 . توبة بهذا الحرفاللغة العربية المك

وا ينتير الحرف العربي ـ قارتي لاسيا وأفريقيـا وفسـب بـل كتلـا بـح      

 .لغات ـ أوروبا اليرقية والغربية

 تعديل الحرف القرآني 
 للتعبير عن أصوات لغات المسلمين

اللغـة الفارسـية،   : كاها أولى اللغات الـتي كتلـا بـالحرف القرلاهـي    -5

ــدءلي وتم    ــو الأســوفي ال ــذيا هقطــوا الحــروف، كــذل     وكمــا فعــل أب ــذه ال مي
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جديـدة لمقابلـة الأ ـوات    ( فروف)اقتل  الفري فكرة النقك فبتكار رمو  

 .التي ف توجد ـ اللغة العربية

الــتي  ،وبـذل  التعـديل تـ ثرت لغـات لاسـيا الوسـطل وجنـوب شـرق أفريقيـا         

ــا        ــدة الإســمت ـ بمفيهــا، فكتلــا لغاته ــة للفــري ـ هيــر لقي كاهــا مدين

ف  ـل  لكـل   . العربي الفارسي، ولـدلا فروفهـا لـا  ريـع الـنقك      بالحرف

لغة ما لغات المسلمين هجاءها المقتـل  مـا الحـروف العربيـة، وا تغـير كـل       

هــذه التعــديمت الأشــكاق الهندســية للحــرف، فيمــا لــدا مكــان الــنقك مــا   

و افيوا لليح هقـك بعـ  الحـروف المهملـة أو  يـافية لـدفي هقـك        . الحروف العربية

 .المعجم الحرف

وقـــد وجـــدت أن لـــدفي الحـــروف الجديـــدة الـــتي لـــدلا لتقابـــل الأ ـــوات  

فمف فـروف العربيـة    فرفاً جديداً (81)أكثر ما الخا ة بلغات المسلمين 

الــتي تركــا للتعــلير لــا أ ــوات اللغــة العربيــة، كمــا أبقــوا فــروف العربيــة   

 .للتعلير لا الأ وات المي كة بين العربية وهذه اللغات

لــ  لغــات المســلمين ـ لاســيا الوســطل ولغــات شــلح القــارة الهنديــة   ولــل ذ

شــرق لاســيا، كمــا للــا اللغــات الإفريقيــة الــتي كتلــا          –ولغــات جنــوب  

بالحرف القرلاهي، وهي تقرب ما أربعين لغة، وللـل رأسـها الهوسـا والفـوفهي     

الأمهريــة )والسـننكية، وال بريـة والســوافيلية والممقاشـية واللغــات الحليـية     

 ...(.الهرارية والتقريةو

وقد بللأ لدفي اللغات المكتوبة بالحرف القرلاهي أكثر ما ماةة ولير لغـة  

 لــا تكتــب بــالحرف القرلاهــي فلى العقــد الرابــ  مــا القــرن العيــريا،فف أن    
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وبقـي الـلع  ا خـر     ،افستعمار أبطل معظمها مـا الكتابـة بـالحرف العربـي    

ولـدفي   ،يـرتلك بـدينهم وف ـارتهم    الذي ،يقاوت بقوة أي تغيير ـ هذا الحرف

 . أ اب  اليديا لدفيف يزيد للل  «اللع »هذا 

فــين ذكــر أن (1) «هظــم كتابــة لغــات العــاا »وقــد  ــدق م لــف كتــاب  

الحــروف العربيــة قــد أ ــلحا مرهــة جــداً، كمــا أههــا قــد لــدلا وأخ ــعا      

لكتابة اللغات الأخرى، وقد استعيرت الحروف العربية وكثير ما الكلمات 

ربية الـتي فيخلـا  روفهـا وتهجيتهـا العربيـة، مـ  أن هطقهـا اختلـف فسـب          الع

 .اللغة التي استعارتها

ثم فن هظـم كتابـة اللغـات غـير العربيـة  تـا  لـا كتابـة اللغـة العربيـة ـ           

أهها تخلو ما كثير ما ميكمت الإممب العربي مثـل كتابـة الألـف بعـد واو     

، وفـذف الألـف ـ   (أولـو )و( ولئـ  أ)الجمالة، وكتابة الواو ـ كلمـات مثـل   

ــب      ( هــذا وهــ فب ) ــة الهمــزة، وقل ــاب المربو ــة والمفتوفــة، وميــكلة كتاب والت

 .الألف ياب ـ بع  الكلمات

وبــذل  أ ــلحا كتابــة لغــات المســلمين بــالحرف العربــي أكثــر فيقــة مــا   

ــاق     ــا أن يق ــة، ويمك ــة العربي ــة اللغ ــة    ف :كتاب ــوتية فيقيق ــة   ــا كتاب ــل )هه ك

فيون لمليـة القلـب أو اهقـمب    ( اد، والرمز يمثل  ـوتاً وافـدً   وت لح رمز واف

ههـا تخلـو مـا الحـروف الزاةـدة      فالحروف فلى فروف أخرى فيون منطع، كمـا  

 . أو الناقصة

                                                 

 .   نفس الم در، والمكان( 1)
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وكل التعديمت التي أفدثها المسلمون للل الحـروف العربيـة كاهـا مـا     

وقـــد فافظـــا هـــذه اللغـــات للـــل  ،أجـــل التعـــلير لـــا الأ ـــوات غـــير العربيـــة

يــكل الهندســي للحــروف العربيــة وخصاةصــها الأساســية، وجعلتهــا أساســاً ال

لكل تعديل، وللل ذل  جرى العمل ـ ميرو  الحرف القرلاهي الـذي تنظمـح   

 .افاليً ومنظمة فيسيسك

وقـــد فســـم الحاســـوب الجـــدق الـــذي  ـــل قاةمـــاً فـــوق محـــاوفت تيســـير   

الكلمـة ووسـك    أوق)الكتابة العربية باختصار  ور الحرف العربي المتعـدفية  

 .، ف  لحا هذه الصور تظهر لالياً فيون لناب...(الكلمة ولاخرها

قـــد أفـــدثوا  -ـ ســـليل الزخرفـــة والتـــزيين  -للـــل أن فنـــاهي الخـــك 

 ـار القـارئ أفياهـاً يقـف      فتـل  تغييرات وفضافات جعلا الخك العربي معقداً

 .فاةراً ـ فهم ما تدق لليح الأشكاق  التي أفدثوها ـ الحروف
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 حرب على الحرف العربيال
فن اهتيــار الحــرف القرلاهــي ـ لغــات المســلمين قــد يَسلحــر للــيهم قــرابة -8

ــة لغــة بهــذا        ــة أي ــوب بهــذا الحــرف، كمــا أن معرفــة كتاب ــاب ار المكت كت

الحــرف القرلاهــي يعتــ  خطــوة  يلــة ـ اتجــاه تيســير تعلــم اللغــة العربيــة، ومــا  

ســياً بمصــدر هــذا الحــرف وهــو  يــتعلم كتابــة لغتــح بــالحرف العربــي يــرتلك هف 

القــرلان الكــريم وثقافتــح، للــل لكــ  الأثــر النفســي الــذي ت كــح كتابــة    

اللغة بالحرف المتيت الذي يربك الفرفي هفسياً بمصدر هـذا الحـرف المتـيت    

 . وهو الغرب المسيحي

وهذا ما قصد فليح المليرون بالديا المسيحي لندما تنافيوا ـ كـل أاـاب   

ــمم  ــاا الإسـ ــلمين    العـ ــات المسـ ــة لغـ ــة بكتابـ ــ اتيجيتهم الخا ـ ــذ اسـ ي بتنفيـ

بـالحرف المتــيت بــدفً مــا الحــرف العربـي، ـ أفريقيــا ولاســيا وأوروبــا فيــن   

كاهــا لغــات المســلمين تكتــب بــالحرف العربــي فتــل الربــ  الأوق مــا القــرن    

  .العيريا، وهدفهم تقريب المسلمين ما الثقافة والح ارة الغربية المسيحية

 The Muslimالعـاا الإسـممي   »ويكفي أن هقتطف فقرة ورفيت ـ الـة  

World»  لاةم التليير بثقافـة الغـرب بـين المسـلمين،     فيالتي كاها وما تزاق ما

ــ ــي المس ــــوالتليـ ــيت   ـير بتـلـ ــرف المتـ ــي فلى الحـ ــرف العربـ ــا الحـ ـ .  لمين لـ

لـا  كت( 218د) 1911در لـات  ـي   ـذال ـ ،(2)اهي، العدفي رقـم  ـالدها الث

، «Arabic or the Latin Alphabet» ربية أت المتينيـة ـدية الع ــالأب ـ :وانـا لن ــتح

 :ما يلي

»In order to meet the advance of Islam in East Africa the 

German missionaries are supplanting the Arabic 
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Alphabet in the vernaculars by the Latin, and we are told 

that this will prove blow to Islam. It is not only in 

Africa, however, but in AIbania that the question of 

Arabic or Latin is being raised. Situated on the borders 

of Europe and with the choice before them of Eastern or 

Western civilisation, it is a vital political question. The 

Young Turkish party naturally favours the Arabic, but 

the more intelligent Albanians and those who incline 

towards Christianity favour the Latin as the medium of 

Western culture. Meanwhile we are told by a 

correspondent that the Clash of opinion is setting the 

Whole province of Albania in commotion«. 

ــدلا       » ــا فقــد أب ــة الإســمت ـ شــرق أفريقي ــي تقــاوت الإرســالية الألماهي لك

الحــرف العربــي بــالحرف المتــيت ـ كتابــة اللغــات المحليــة، وقــد للمنــا أن     

اهيــا لــي  فقــك ـ أفريقيــا، ولكــا أي ــا ـ ألل . ذلــ  يعتــ  ضــربة لدســمت 

التي بدأت تثار فيهـا ق ـية كتابـة اللغـة بـالحرف المتـيت أو الحـرف العربـي         

وبمــا أن أللاهيــا تقــ  ـ فــدوفي القــارة الأوروبيــة فيــن وضــ   . ا للنقــا موضــولً

. ق ـية سياسـية مهمـة   وتعـد هـذه    ،ف ارة اليرق أو الغـرب : أمامهم الخياران

عربي، فف أن الأللان الحرف ال الناشئن ف ل الحزب ال كي وما الطليعي أ

الأذكياب وغيرهم ما الذيا يميلون فلى المسيحية يف لون أن تكون الحـروف  

وـ ذات الوقـا قـد للمنـا    . المتينية لكتابة لغـتهم وسـيلة فلى الثقافـة الغربيـة    

ــار     ــية قــــد أثــ ــة أن الصــــدات ـ ا راب فــــوق هــــذه الق ــ مــــا مراســــل بالمنطقــ

 .«افضطراب ـ كل الوفية الأللاهية

 !الحرب على كتابة اللغة العربية بحروفها



 
 
 
 
 
 
 
 

 -93 -

ا مــا أجــل ففــمق الحــرف المتــيت لرفنــا أن افســتعمار لمــل جاهــدً-9

محل الحرف العربي ـ لغات اليعوب الإسممية، وا يسـتثا اللغـات العريقـة    

بــل . الــتي لهــا تــاريخ  ويــل وتــراث لظــيم مثــل اللغــة ال كيــة واللغــة الفارســية   

فقــد روى الــدكتور . ة اللغــة العربيــة بــالحرف المتــيتفــاوق افســتعمار كتابــ

ــة  ــريم خليفـ ــة    (1)للـــد الكـ ــي أن فكومـ ــة الأرفيهـ ــة العربيـ ــ  اللغـ رةـــي  امـ

مـــا  «Margoliouthمرغيليـــوث »المســـتعمرات الإنجليزيـــة قـــد أوفـــدت الأســـتاذ  

ــيق   فبــداق الحــروف          ــلمفي العربيــة وفيــران ل ــة أكســفورفي فلى بعــ  ال جامع

ن العــرب قــد أضــالوا فر ــة تقــدت بــاهر ف: لمتينيــة، وقــاقالعربيــة بــالحروف ا

بعــدت اقتــداةهم ب كيــا ـ اتخــاذ الحــرف المتــيت ـ كتابــة اللغــة العربيــة،   

ــرراً          ــيت ض ــرف المت ــاذ الح ــ ن ـ اتخ ــدثهم ب ــان   ــا ك ــح م ــدما رفيا للي ولن

ــالوا مركـــزهم ـ اليـــرق     ــراا أهفســـهم أضـ ــل العـــرب، وأن الأتـ كـــليراً للـ

ابتهم ـيير كت ــملهم للـل تغ ـ ـرب ف   ــفن الع ـ: اةمًـرفي لليـح ق ـ ..  بتلديل فروفهم

فف فــاكم قــوي مثــل أتــاتورا، وأن أملــح و يــد ـ أن شــاه فيــران  ــذو فــذو   

أتاتورا، وأهح مسافر فلى  هران لدراسة ت خر شاه بهلوي لا الملـافيرة بفـر،   

  .الحروف المتينية

سـتعمرة وسـلب فرثهـا    هكذا كان يسعل الغرب فلى  م  هويـة الأمـم الم  

 .فون ذل  للل أهلهاوف يخ ،العلمي والثقاـ وفر، لغاتح وهظم كتابتها

ــد   ــا بعـ ــوث)ومـ ــرة  ( مرغيليـ ــل الفكـ ــة    )تلنـ ــة العربيـ ــة اللغـ ــرة كتابـ فكـ

بع  أبناب العـرب، فف أههـا وجـدت مقاومـة قويـة، فماتـا       ( بالحروف المتينية

ــمد     ــة، و ـ ــة العربيـ ــلة للغـ ــدها بالنسـ ــاوفت ـ مهـ ــة  المحـ ــية والأرفييـ ت الفارسـ

                                                 

 .   27ص (م2113 ار الغرب الإس مي، : ليروت)ي  اللغة العربية علع مدارج القرن العشر  (1)
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واللاشـتو والسـندية ضـد التحـوق فلى الحـروف المتينيـة بـل هـي فيسـتور فيــران          

 .للل أن اللغة الإيراهية تكتب بالحرف الفارسي فقك

ويــتحفب بعــ  للمــاب اللغــة العربيــة اليــوت، ومــا بيــنهم أل ــاب ـ    -11

ي ـ كتابـة  اام  اللغة العربية، للل المجهوفيات الملذولة لعوفية الحرف العرب ـ

 :لغات المسلمين، خوفـاً مـا أن يـ ثر ذلـ  للـل اهتيـار اللغـة العربيـة، ويقولـون         

 )!(فِذا كان هنال  اهوفي يلذق فالأولى أن يلذق ـ هير اللغة العربية

ولكا رفيها هـو أن هيـر الحـرف العربـي ـ لغـات المسـلمين لـا يعيـع هيـر          

يفهـا ـ الـدلوة الإسـممية    اللغة العربية، بل أعل هذه اللغـات أقـدر للـل تو    

وـ تدويا ال اث الإسممي، ومحو الأميـة الدينيـة، أكثـر ممـا لـو تركناهـا       

بـل أن كتابـة لغـات المسـلمين بـالحرف العربـي منـذ        . تكتب بالحرف المتـيت 

قرون  ويلة ففظها ما افهقرا،، وافهيطار فلى لغات متعدفية، فإذا فاربنـا  

كتب  رف لاخـر،  بالحرف العربي فسوف تُكتابة لغات اليعوب الإسممية 

وهكــون قــد أبعــدها هــذه اليــعوب لــا أفــد مقدســاتها، وهــو الحــرف الــذي       

 .كتب بح كتابهم العزيز

العربــي لــي  للــل فســاب اللغــة    فمــا يلــذق مــا جهــد ـ هيــر الحــر   فن  

 .رغلات المسلمينلغة العربية فلى لياقها، وتحقيع العربية بل لتقريب ال

يرفاً للل فيورة تدريب معلمي اللغة العربية بمهوريـة  أذكر أهت كنا م

ــات     ــا لـ ــرب ففريقيـ ــا ـ غـ ــد ،ت1955غامليـ ــعلية   ىوـ ففـ افجتمالـــات اليـ

ــي      ــيم العربــ ــداري التعلــ ــوير مــ ــات بتطــ ــاي فلى افهتمــ ــا النــ الحاشــــدة، فيلوهــ

ــة      ــيات واللغـ ــة الرياضـ ــداري فيراسـ ــذه المـ ــررات هـ ــتمل مقـ الإســـممي، وأن تيـ

تقطـ  يـدي   : )د رءسـاب القلاةـل قـاةمً بـالحرف الوافـد     الإنجليزيـة، فـاه ى أف ـ  
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فاهظر فلى الأثر الذي تركتـح   ..!(وف أترا ابت يكتب ما اليماق فلى اليمين

ــة       ــل وافــدة مــا خصــاةي الكتاب ــة بــالحرف القرلاهــي ـ الحــرد لل الكتاب

وهـو ييـير أي ـاً فلى    . بالحرف القرلاهي وهـي الكتابـة مـا الـيمين فلى اليـماق     

وهي فيفلة للل أن الحرف العربي يمثـل مكاهـاً   . لإسمت فلى التياماأثر فيلوة ا

 .لظيماً ـ هفوي المسلمين

ولي  ما الملالغة أن ي كد المرب أن ـ هف  كـل مسـلم غـير لربـي رغلـة      

منيـــة أن يقـــرأ القـــرلان بـــالحرف العربـــي، وأن يـــتعلم كتابـــة لغتـــح  شـــديدة أو أُ

ذا أهملنـا الـدلوة فلى العـوفية فلى    وف. بالحرف العربي، ولي  بـالحرف المتـيت  

كتابـــة لغـــات المســـلمين بـــالحرف القرلاهـــي فســـوف يزفـــف الحـــرف المتـــيت  

ويق ــي للــل الحــرف العربــي ـ بقيــة اللغــات الــتي تكتــب بهــذا الحــرف،          

الــتي بــدأت  ،ويكــون ـ ذلــ  خســارة وهَقــ  لإفــدى لُــرى الــ اث الإســممي

 .تزوق الوافدة بعد الأخرى

إن كتابة لغات المسلمين بالحرف القرلاهي قـد ففظهـا   ف ،ما هافية أخرى

ـــ ـدفية، ويتـعـــغات متـار فلى لـــطــــرا،، أو التمــزق وافهيـقـــمــا افه   ذلــ   ــــ

ات ـــ ــاةة لـمسم ــف وخـذ أل ــن ــلف مـت ــية الـتي ا تخ ـة الفارس ــرها فلى اللغ ــظـفذا ه

لعاميـة، وبالمثـل لغـات    فف بقدر ما تختلف اللغة ـ مستوياتها الأفيبية لا اللغـة ا 

المســلمين الــتي كتلــا ـ القــرن الخــام  ليــر أو بعــده، بينمــا نجــد لــدفياً       

لغــة مــا  3111كـليراً مــا لغـات الليــر قـد اهقــر،، وـ  ماهنـا هــذا هنالـ       

 .(1)لغات اللير لايلة لمهقرا، كما يرى للماب اللغات

                                                 

جامعااة السااه ان  :الفرطااهم) ماادمإ إلااع علاا، اللغااةفليفااة ألااهبكر، وانظاار أضااااع  هساا  ال ؛مهقاا  اليهنسااكه ارلكترونااي( 1)
 .   7ص (م2117 المفتهحة،
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ل اليـــوت يللـــلأ لـــدفي المســـلمين مليـــار وثمثماةـــة مليـــون هســـمة، وك ـــ-11

اليلاب والكهوق والييوخ، ما كان لح مـنهم معرفـة بكتابـة لغتـح بـالحرف      

العربي، والذي ف يعـرف الكتابـة والقـرابة، ومـا كاهـا لـح ثقافـة واسـعة ـ         

الإسمت، وما كاها ثقافتح فيـح محـدوفية، قـد ارتلطـوا بالمصـحف المكتـوب       

ورقــــة  بـــالحرف القرلاهــــي، ارتلا ــــاً هفســــياً، جعلـــهم ف  تملــــون النظــــر فلى  

مكتوبــة بــالحرف العربــي ملقــاة ـ الأر، فتــل لــو كاهــا بلغــة غــير لربيــة، 

ـــوكــثيراً مــا يتس ون فيهــا ـوفاً مــا أن يكـــارلون فلى التقا هــا مــا الأر، خ ــــ

عوهها ـ مكـان يـ ما لليـح مـا التعـر، لأن تـداي بالأقـدات        ـم ار، في ـاس

 .خرىوف نجد ذل  ـ كتابات اللغات الأ .أو التعر، للقذارة

الـذي كتـب بـالحرف العربـي      ،هذا افف ات مستمد ما القـرلان الكـريم  

. أهـــدرو أ»وقـــد لـــ  لـــا ذلـــ  الأســـتاذ .  ا هـــزق الـــوفي للـــل محمـــدلنـــدم

اليوت تعت  الكتابـة بـالحرف   : بقولح (1) «قصة الكتابة»ـ كتابح  «روبنسون

ت فـــرف الإســـم»ات ـ العـــاا وذلـــ  يرجـــ  فلى أهـــح  العربـــي أف ـــل الكتابـــ

  .«المقدي

 ،يوية والقــوةـذه الحـــلمين بهـــات المســـربي هــو الــذي أمــد لغ ـــرف العـــوالحــ

ــان فتعـــيش وتق ـــ    ــات أخـــرى، وتتحـــدى الزمـ ــل لغـ ــر للـ ــا تنتصـ وى ـالـــتي جعلتهـ

وهنالـ  لافف  . لأهح فرف لقيـدة، وفـرف ف ـارة، ورسـالة سماويـة       ورـطـوتت

ا ة ـلات الخــــتـتلات العــــاا، وـ المكـــــو ات النــــافيرة ـ مكـــــمــــا المـطــــ

مكتوبــة بــالحرف العربــي ـ مختلــف اللغــات، وـ كــل أقطــار المســلمين ـ     

 .لاسيا وأفريقيا

                                                 
(1)The Story of Writing by Andrew Robins, 2nd. ed Theomes & Hudson,       2007, p13.    
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كان العقد الثالـن مـا القـرن العيـريا بدايـة النهايـة للحـرب الـتي         -12

فقـــد تكثفـــا مـــ  رات المليـــريا . شـــنها افســـتعمار للـــل الحـــرف القرلاهـــي

الحركـات الـتي تكتـب بهـا     لحـروف و وللماب اللغات ـ أوروبـا لوضـ  قاةمـة ا   

وكـان لاخـر هـذه     ،اللغات بالحرف المتيت، وكان ذل  بقيـافية جامعـة لنـدن   

بعــدها  ــدر كتــاب لنظــات كتابــة اللغــات    ،المــ  رات ـ الســوفيان وتنزاهيــا 

 . بالحروف المتينيةالإفريقية 

ــة مـــا الحـــرف العربـــي     وـ هـــذا العقـــد ي تحويـــل كتابـــة اللغـــة ال كيـ

وـ هذا العقـد أي ـاً أفيخلـا مـافية ـ فيسـتور      . الحرف المتيتفلى ( العثماهي)

ــوفيتي       ــافي الس ــات المســلمين  ـ فيوق افتح ــة لغ ــوفيتي  ــرت كتاب ــافي الس افتح

بل أبطل كتابة لغات افتحـافي  . بالحرف العربي، وأن تكتب بالحرف الروسي

ــة لغــات         ــاةعاً ـ كتاب ــا  اق ش ــان وم ــذي ك ــي ال ــالحرف الكريل ــوفيتي ب الس

 . ولاسيا الوسطل  ا اليرقيةأوروب

ة هــذا الحــرب أن مــا بــين لغــات اليــعوب الإســممية الــتي     وكاهــا هتيج ــ

  :لغة 111القرلاهي ولدفيها يزيد للل كاها تكتب بالحرف 

ـــلم فلى الحـــتســـلمين اسـأن بعــ  لغــات المس ــ -أ ــل  ،يتـرف المت مث

 . اللغة ال كية

المتـيت  وبع  لغات المسـلمين  ـمد ضـد التحـوق فلى الحـرف      -ب

ــات ـ      ــندي وأخريـ ــتو والأرفيو والسـ ــة باشـ ــية ولغـ ــة الفارسـ ــا اللغـ ومنهـ

 .باكستان

ــرف      -ج ــي الحـ ــرف العربـ ــا الحـ ــايش فيهـ ــلمين لـ ــات المسـ ــم لغـ معظـ

ــ  غللـــة الحـــرف المتـــيت   ــل الحـــرف   ،المتـــيت مـ الـــذي أ ـــل  يمثـ
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ــمت     ــومي والإلـ ــيم الحكـ ــة والتعلـ ــا الدولـ ــي ـ فيواويـ  ،الخ....الرسمـ

ــزوى الحــر  ــيم الــديت الإســممي   بينمــا اه . ف العربــي فلى محــيك التعل

وللل المستوى اليعبي يستـدت ـ لقوفي الزواج وال ويـل للل ـالة أو   

بمت التولية الصحية والزرالية وافهتـابـات، وأفياهـاً ـ لنـاويا    

 .المحمت التجارية والم سسات اليعلية

دخل لتعلم ـ كثير ما بمفي المسلمين يستـدت الحرف العربي كم ونجد

الـتي  ( المعدلـة )فيقدت للطفـل الحـروف العربيـة     ،اللغة العربية والقرلان الكريم

لغـة فلى كتابـة كلمـات القـرلان     التكتب بها لغتح، وينتقل بعد معرفـة كتابـة   

 .بالرسم العثماهي، أو كتابة  الحروف الهجاةية العربية
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 العودة إلى الحرف العربي
 محـاوفت افسـتعمار بوسـاةل سـللية     ولما قاوما اليعوب الإسـممية -13

ــة  ــرف  ف )واأابيـ ــللية بـ ــة    سـ ــداري الحكوميـ ــاةهم بالمـ العلماهيـــة »لحـــاق أبنـ

أابيـة بموا ـلة اسـتـدات الحـرف العربـي ـ كـثير مـا أمـور         فو( «يريةوالتلي

ــاة ــات       ،الحي ــل فلى لغ ــة الإنجي ــيرية فلى ترل ــات التلي ــدت الم سس ــذ لم لندة

 One Thousand «الألــف لغــة»د ـ كتــاب ونجــ. بــالحروف العربيــة المســلمين

Tongues  وهـــــي منظمـــــة ،  (1)الـــــذي أ ـــــدرتح الجمعيـــــة الدوليـــــة لدنجيـــــل

نجــد ـ هــذا الكتــاب مــاذج لســا وأربعــين لغــة ولهجــة مــا لغــات ، أمريكيــة

المسلمين المكتوبة بالحرف العربي قد ترجم فليها أجزاب ما الإنجيل بـالحرف  

 .العربي

الــتي جعلــا مــا  ( اليوهســكو)ة الأمــم المتحــدة  وتعــدت الحــرب فلى منظم ــ

لكنهـا كاهـا ـ ففصـاباتها تعتـ  أن الـذيا      . أهدافها محو الأميـة ـ العـاا  

أمـا الـذيا يكتلـون لغـاتهم     . يكتلون لغاتهم بالحرف العربي ـ لدافي الأمـيين 

 .كان ذل  ـ غرب ففريقيا. بالحرف المتيت فقد امحا أميتهم

ــلوا     ــ  الس ــار ذل ــد أث ــرب أفريقيــا      وق ــ  أبنــاب غ ــة بع ــا المنظمــة الدولي م

فقــدت محاضــرة ـ   ( مــا ســيراليون )وهــو الــدكتور كــريم تــوري    . الغيــوريا

ــتين   ــدن ـ الس ــة لن ــلوا منظمــة      يجامع ــا س ــاجم فيه ــريا ه ــرن العي ــا الق ات م

أن الــذيا يكتلــون لغــاتهم بــالحرف ( ـ ففصــاباتها)اليوهســكو ـ التلارهــا 

كـد ـ محاضـرتح أههـم يسـتـدمون هـذا الحـرف       وأ. العربي ـ لدافي الأمـيين 

                                                 
(1)''The Book of One Thousand Tongues." The International Bible Society of America, 

New York, 1933.    
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ـ كتابـــة لغـــاتهم ـ كـــثير مـــا أمـــور الحيـــاة، وأن هـــذا الحـــرف   ( العربـــي)

 .يسالد للل تنمية المجتمعات الإفريقية

بعـد أن تحـررت بمفيهـم مـا      –كان ذل  اليعور هتيجة أن أبناب المسـلمين  

 ،م هـذا الحـرف  أن افستعمار قد سللهم ما هـويته بدأوا  سون  –افستعمار 

ــاتهم   ــح لغـ ــون بـ ــاهوا يكتلـ ــات لليوهســـكو   . الـــذي كـ ــدير العـ ــدت المـ ــدما قـ ولنـ

ــو    ــار أمل ــا الســنغاق )الــدكتور أبــد مخت ــات   ( م ــية للمــ  ر الع شــرفاً وتو 

ــا        ــات المن ــوية تح ــيم ـ كــل الحكوم ــا و راب التعل ــون م لليوهســكو المك

لــتي تكتــب الأمــم المتحــدة  ــا الموافقــة للــل أن تســالد اليوهســكو الــدوق ا  

ات ني ـوكان ذل  ـ أواةـل الثماهي . لغاتها بالحرف العربي ـ ااق محو الأمية

 . ما القرن العيريا

ــدما-14 ــات       لنـ ــة لغـ ــيك كتابـ ــل تنيـ ــكو للـ ــة اليوهسـ ــا منظمـ وافقـ

المســلمين بــالحرف العربــي تكوهــا لجنــة فنيــة مــا للمــاب يمثلــون الم سســات     

 : الإسممية والعربية وهي

 (.فيسيسكو)ية لل بية والعلوت والثقافة المنظمة الإسمم-أ

 (. ألكسو)المنظمة العربية لل بية والثقافة والعلوت -ب

 . ـ جدة –اللن  الإسممي للتنمية -ج

 . لعية الدلوة الإسممية العالمية-في

 .معهد الدراسات والأ اث للتعريب بالمغرب-هـ

ــدأت   ــبـ ـــمـنية اجتـالفـــ جنةـاللـ ــات اتها منـــذـالـ عا ـ ـووضـــ ت1987 لـ

 : تلار ما يليـافل
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ــة     -1 ــاةع فيينيــة وتاريخي أن معظــم تــراث اليــعوب الإســممية مــا وث

وسياسية واجتمالية وغيرهـا مكتـوب بـالحرف العربـي، وأن الِإبقـاب      

 هح أن  ـافب للـل   ـللل كتابة هـذه اللغـات بـالحرف العربـي مـا ش ـ     

تل ـين ف ــلم ـــاق المسـي ـــاً لأجـاف ــتـح مـعل ــة، وأــ ــيـراث ما هافــذا التـه

 . ف ينفصلوا لا تراثهم وتاريخهم

أن الحــرف العربــي الــذي تكتــب بــح لغــات اليــعوب الإســممية     -2

 . يربك أبناب المسلمين بالقرلان الكريم واللغة العربية

ضرورة تطوير الحرف العربـي وتطويعـح لكتابـة لغـات المسـلمين      -3

اللغات،  يـن يعـ     ـ لاسيا وأفريقيا وتوفيد هظات الكتابة ـ هذه

 . الحرف لا هف  الصوت ـ كل اللغات

ــي    -4 ــون لكـــل  ـــوت أساسـ ــوتية  يـــن يكـ ــة  ـ جعـــل الكتابـ

 .  رمز خاد بح يع  لنح فتل يزوق افلتلاي لند القرابة( فوهيم)

ــالحرف      -7 ــاتهم بـ ــة لغـ ــلمين ـ كتابـ ــارب المسـ ــا تجـ ــتفافية مـ افسـ

 . العربي

ير لربـــي يتجنـــب ـ فالـــة تعـــديل الحـــرف ليعـــ  لـــا  ـــوت غ ـــ-7

ين ـتـــل مــا النقطـ ـــدة أفـالوافــ ةوالنقطــ. ثيرـك الكـــالتعــديل بالنقــ

 . وأف يزيد النقك لا ثمثة

يرة والطويلــة فتــل لــو   ـفبــد مــا وضــ  رمــو  للحركــات القص ــ    -5

 (. فوهيم)كاها أكثر ما ي   الما أن الحركة  وت أساسي 

 .لدت استـدات فرف لربي ليع  بح لا  وت غير لربي-8

وهنال  التلارات أخرى هي ت ما الممارسة العمليـة لخصو ـية   -9

 .بع  اللغات
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أن استعرضــا اللجنــة الفنيــة أ ــوات لــدفي مــا لغــات أفريقيــا  وبعــد-17

لرضــا مق فــاتهم للــل العلمــاب وال بــويين والمـتصــين ـ الللــدان الإفريقيــة  

 ـلوا  التي التمدت تطوير كتابة لغاتهم ـ فلقـات هقـا  متـصصـة فتـل تو    

 (. للل فدة)فلى وفاق فوق الحروف والرمو  التي تع  لا أ وات كل لغة 

. وفيما يلي ماذج للحروف والحركات التي ارت تها لجان اللغات المعنيـة 

 :والجداوق التالية خا ة برمو  الأ وات غير العربية ـ هذه اللغات

 

 ربيةالصواما الإفريقية غير الممثلة ـ الألفلاب الع: 1الجدوق 
رمز 
 لاتيني

 بولار هاوسا سونكاي كمورو ولوف رمز عربي

 ٶ ٶ    ٶ 

 ۦ  ۦ    

 ٸ  ٸ    

 ۴ ۴  ۴  ۴ 

ƙ          

č ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ 

 گ گ گ گ گ گ 

v ڤ  ڤ    

ŗ        

у ٺ ٺ    ٺ 

č چ  چ    

ny ۳ ۳ ۳ ۳  ۳ 

p پ   پ پ پ 
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 غير الممثلة ـ الألفلاب العربيةالصواما المزفيوجة الإفريقية : 2الجدوق

 هاوسا سونكاي سوسو ولوف رمز عربي رمز لاتيني
ts تس    تس 

gb گب  گب   

gw گو    گو 

gy گي    گي 

ƙw ۸و۸    و 

ƙy ۸ي۸    ي 

nč ۰ن  ۰ن ۰ن  

ng نگ  نگ نگ  

 

 الحركات الإفريقية غير الممثلة ـ الألفلاب العربية: 3الجدوق
 هاوسا  سونكاي ماندنكا ولوف مز عربير  رمز لاتيني

bo ٓبٓ بٓ بٓ بٓ ب 

b ٔبٔ  ب   

be ٕبٕ بٕ بٕ بٕ ب 

b ٖبٖ  ب   

b ٗبٗ ب    

ــا،         ــوات لغاتهـ ــنين أ ـ ــداً ـ تقـ ــو اً بعيـ ــا شـ ــيوية قطعـ ــات ا سـ ــ  اللغـ بعـ

 . واستـدما ـ الحواسيب( Unicode)وأفيخلتها ـ النظات العالمي للرمو  الموفدة 

ــدولي الموفــد،     بعــ  فــرو  ــة مســتـدمة ـ النظــات ال ــات الإفريقي ف اللغ

الذي أري العمل ا ن للل ففيخالها ـ النظات الـدولي   ،وبقيا بع  الحروف

 :كما يلي، الموفد
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مـا ثمــار ميــرو  الحـرف القرلاهــي الــذي ترلـاه منظمــة فيسيســكو    -17

لالــة )يم مرقنــة بالتعــاون مــ  معهــد الدراســات والأ ــاث للتعريــب بــالمغرب تصــم

يدوية تيتمل مفاتيحهـا للـل الحـروف العربيـة م ـافاً فليهـا الحـروف        ( كاتلة

ماةة ـوالحركات الخا ة لما يزيد للل ليريا لغة ففريقية، وأهتل منهـا يس ـ 

ـــرقـم ـــة و لـن ــل ال ـــ ــــدوق الإفـا لل ـــالــتي أفيخ ــ ،قيةـري ـــها ـ الميـلا لغات رو ، ـ

ــاب هــذه ال     ــا أبن ــالمراقا    كمــا فيرب لــدفي كــلير م ــاتهم ب ــة لغ ــل كتاب لغــات لل

 .ات ما القرن العيريايوذل  منذ بداية التسعين. الإفريقية

ت وفـــدة 2113أهيـــ ت جامعــة ففريقيـــا العالميـــة لـــات   ،مــا هافيـــة أخـــرى 

متـصصــــة لتطــــوير كتابــــة لغــــات المســــلمين بــــالحرف القرلاهــــي، وأمــــدتها   

فوســــلة  بالمـتصـــين ـ اللغويــــات والحوســـلة، وكــــان ـ مقدمـــة أهيــــطتها   

كتب بح اللغـات الإفريقيـة، وبـذل  اهتقلـا الكتابـة      الذي تُ ،الحرف القرلاهي

ما خك اليد والطلالة بالمراقا فلى الحاسـوب، وتعاوهـا مـ  الجامعـة ـ ذلـ       

ريقيا للـــل ـثـــم بـــدأ تـــدريب القيـــافيات ال بويـــة ـ فف ـــ. (كوـيســــفيس)مة ـمنظـــ

وذلــ  ـ سلســلة مــا كتابــة لغــاتهم بــالحرف القرلاهــي باســتـدات الحاســوب،  

ات العمل التي لقدت ـ جامعة ففريقيـا العالميـة ـ الخر ـوت، وجامعـات     ـورش

 .أخرى ـ ففريقيا

كما  درت امولة مـا الإ ـدارات ـ الفقـح المـالكي بلغـات ففريقيـا       

ــي المحوســـب  ــاً  . بـــالحرف العربـ ــة موقعـ ــ ت الجامعـ ــاً للتعريـــف  فوأهيـ لك وهيـ

 .اقوالتوا ل م  ا خريا ـ هذا المج

 .وار ولي التوفيع وهو المعين
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